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  (*)محمود فاخوري
  
  

 الدولة العربية في الأندلس إلى قرنين أو ثلاثة قرون من تأسيسها حتـى تـستقر      
وعندئذ مال الناس إلى الترف واللهو في حياتهم، وكـان          . أركانها وتثبت دعائمها  

  .الطرب، وزيادة الاهتمام بالألحان، والموسيقا وآلاتهامن آثار ذلك انتشار الغناء ودواعي 
  

ولاشك أن لهذه الحال الاجتماعية أثراً كبيراً في نشأة الموشحات وشـيوعها، لأن الموشـحات               
عامة تدخل في إطار الاتجاه الشعبي الذي هيأ له نمو الشخصية الأندلسية وإسهام الأندلـسيين فـي                 

  .في مجالسهم وأسمارهمإنشاد الشعر والإصغاء إلى ألحانه 
وهذه الصلة الوثيقة بين الموشحات والغناء تبدو في اعتماد لغة الموشحات على الألفاظ الرقيقة              
الغزلة الهزازة والمعاني الطريفة، على ما فيها من سطحية، وبموضوعاتها التي تناسب جو الغنـاء               

  .مرابعها العامرةوالمرح من غزل ووصف خمر وطبيعة ساحرة عرفت بها بلاد الأندلس و
وعلى الرغم من قوة الصلة بين الموشحات وبين الموسيقا وطريقة الغناء، فإننا لا نعلم شيئاً عن        
النظرية الإيقاعية التي قامت عليها الموشحات، ولا عن كيفية أدائها وتلحينها وإنشادها، ولكن الراجح     

ها كانت تغنـى بطريقـة فرديـة، لا         أنها كانت تصاغ على نهج معين لتتسق مع النغم المنشود، وأن          
. أما المغني فهو شـخص آخـر      . ، وأن الوشاح هو الملحن غالباً، وقد يكون غيره        "الكورس"بطريقة  

ولم يعمد أحد إلـى     . وأغلب الظن أن بواكير الموشحات عاشت زمناً بين الناس مسموعة لا مقروءة           
 كانت تغنى، إذ لا شك أن كثيراً منها         وليس معنى ذلك أن الموشحات جميعاً     . تدوينها في بادئ الأمر   

: نظم لغير غرض الغناء والتلحين، ولاسيما تلك التي لا تتصل مناسبتها ولا موضوعها بهذا الجانب              

                                                           
  .مدرس في كلية الآداب بجامعة حلب *
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  .كالهجاء والرثاء والزهد
وهذا كله يعني أن الموشح فن أندلسي أصيل ابتدعه العرب في ظل ظروف اجتماعية خاصة،               

ن أندلسيين ومشارقة، كابن خلدون في مقدمته، وابـن بـسام فـي             وهذا ما أكده المؤلفون العرب م     
، "دار الطـراز  "، والمقري في نفح الطيب، وابن سناء الملك فـي           "المطرب"ذخيرته، وابن دحية في     

  .وغيرهم، وإن كانت هناك أقوال يسيرة تنسب ظهور بدايات هذا الفن إلى المشارقة
، فما زال يفتقـر إلـى       Troubaoursلتروبادور  أما الأثر المتبادل بين فن الموشحات وشعر ا       

. )١(مزيد من المناقشة والتثبت والتمحيص، وإلى القول الفصل في مـدى التـأثير والتـأثر بينهمـا                
فالموشحات إذن هي عربية الأرومة، وفن جديد في الشعر الأندلسي، لأن البيئة في الأندلس كانـت                

د الموشح بأنه قالب شعري عربي وشكل مستحدث        مواتية للتجديد أكثر من المشرق، ويمكن أن نحد       
للقصيدة شذ فيه الأندلسيون عن مأثور نظامها الموسيقي الموروث في الـوزن الواحـد، والقافيـة                

  .الواحدة، إلى نظام آخر يحمل خصائص معينة
 خروج الموشح على نظام القافية الواحدة -مما يدخل في نطاق بحثنا هذا–وأهم هذه الخصائص 

يدة، واللجوء إلى التنويع في القوافي والتوزيع الإيقاعي وفق نسق معين يجعل الموشح حقاً              في القص 
أشبه بالوشاح المزين المزركش الذي رصعته الجواهر المتلألئة، وزينتـه الزخـارف والنمنمـات              

التي تأتي في خاتمة الموشح زينة أخرى متميزة، عندهم، بخـصائص           " الخرجة"الملونة، فضلاً عن    
  .ي للوشاح مراعاتهاينبغ

ومن هذا المنطلق، منطلق التجديد العروضي الإيقاعي، والموسيقي الغنـائي، نـشير إلـى أن               
 لم يبينوا لنا بصورة واضحة قواعد الموشـح وأسـس بنائـه             -على كثرتهم –الوشاحين الأندلسيين   

 ابن سـناء    وربما كان . ومصطلحاته، وإن كنا نجد هنا وهناك بعض الإشارات إلى أصول هذا الفن           
أول من حاول أن يحدد قواعد هذا الفن الـشعري وأوزانـه،            ) م١٢١٢/هـ٦٠٨(الملك، المصري،   

وتكونت ". دار الطراز في عمل الموشحات    "ويبين لنا خصائصه وطرق نظمه، وذلك في كتابه القيم          
فـي  نتيجة لذلك كله جملة من التقسيمات والتصنيفات التي حملت مصطلحات مختلفة، ومتـضاربة              

إلا أننا سنقتصر على أيسرها وأقربها منالاً، مما لا يتعب القـارئ فـي اسـتيعابه                . دلالاتها أحياناً 
  : وتفهمه

وهذا ما نوضحه في    . القفل، والبيت، والغصن، والخَرجة   : إن أهم أقسام الموشح وعناصره هي     
  ):م١١٩٩/هـ٥٩٥(بعض مقاطع الموشح التالي لابن زهر الأندلسي 

ــا  ــوه المِلاحـ ــي الوجـ  حـ
 

  العيــــونوحــــي نُجــــلَ 
 

ــاح      ــن جن ــوى م ــي اله ــل ف    ه
                                                           

 وسعد إسماعيل ١١٤-١١٢ص" الشعر والبيئة في الأندلس"ميشال عاصي في كتابه : ممن تناول هذا الموضوع بالبحث (1)
  .٩٥-٩٠ص" دراسات أ دبية في الشعر الأندلسي"شلبي في كتابه 
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ــديمٍ وراحِ؟    ــي نــــ  أم فــــ

  
  

ــلاحي   ــصيح صــــ  رام النــــ
  

  

ــلاحا  ــو صـ ــف أرجـ  وكيـ
  

ــون؟   ــوى والمجـ ــين الهـ  بـ
  

ــواكي    ــون البــ ــي العيــ  أبكــ
  

  

ــسماكِ     ــتِ الــ ــذكار أخــ  تــ
  

  

 حتـــــــى حمـــــــام الأراكِ  
  

  

ــجوني ونا  ــى شـ ــابكـ  حـ
  

  ١(علـــى فـــروعِ الغـــصون( 
  

مستفعلن (وهو على البحر المجتث     . افتتح هذا الموشح بالبيت الأول وهو المطلع، ويسمى قفلاً        
وعلى وزنه هذا، وقافيتي صدره وعجزه توالت بعده الأقفـال          ). فاعلاتن(بضرب مقصور   ) فاعلاتن

  ".التام"كلها، ويضم هذا الموشح ستة أقفال، يبدأ بقفل وينتهي بقفل، ويسمى عندئذ 
. فال أساسية في الموشح، وبدونها لا تكون المنظومة موشحاً، وهي الوحدة الأولـى فيـه              والأق

  .غصناً: ويسمى كل شطر من شطري القفل
أما الوحدة الثانية في الموشح فهي التي تلي القفل، وتتألف هنا في موشح ابن زهر من ثلاثـة                  

وعددها خمـسة   ". بيتاً"جموعها  أيضاً، تسمى بم  ) مستفعلن فاعلاتن (أشطر أو أغصان وزن كل منها       
وهذا النظام هو الغالب في . وهي جميعاً تتفق فيما بينها في الوزن ولكنها تختلف في القوافي          ". أبيات"

وكلها ". أبيات" من ستة أقفال، وخمسة      -كما نرى –ويكون مؤلفاً   " بالتام"الموشح عامة، وهو المسمى     
  ".أقرع" سمي الموشح - وهذا قليل-"بيت"بـ فإذا لم يبدأ بقفل، بل . ذات وزن عروضي واحد

ولا يقتصر القفل في الموشح على بيت شعري واحد ذي شطرين أو غصنين، بل قد يكون أكثر                 
بين القفلين يمكن أن يكون مؤلفاً من عدة أغصان، تكتب على نسق شـاقولي              " البيت"من ذلك، وكذا    

  .، أو أفقي في سطر واحد)عمودي(
 -"دار الطراز "كما قال ابن سناء الملك في كتابه        –لقفل الأخير من الموشح     فهي ا " الخَرجة"أما  

وإذا كان القفل الأول في الموشح ليس عنصراً رئيسياً، فإنه في غاية الأهمية عندما يكون في خاتمة                 
الموشح، وهو الذي يعرف بالخَرجة، وهي ركن أساسي يوليه الوشاحون عناية خاصة، ولها شروط              

  . الطرب والغناء المواتي للموشحاتتنسجم مع جو
                                                           

  .٣٥٥عمر الدقاق، ص . الشعر الأندلسي، د ملامح(1)
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وأغصانه وخرجته يؤلف وحدة كاملة مترابطة فيما بينها في " أبياته"والموشح، بعد هذا، بأقفاله و    
المعنى، كما الأبيات كلها في القصيدة العربية الموروثة، وهذا التقسيم الاصطلاحي الإيقاعي لأجزاء             

  .حيث الأفكار والمعانيالموشح لا يعني أنها منفصلة فيما بينها من 
وبعد هذه الوقفة عند أجزاء الموشح وعناصره التي تؤلف بنيته ووحدته، يحسن بنا أن نتحـدث       

وفي هذا السياق   . عن وزنه العروضي أو التفعيلي، ومدى ما فيه من تجديد أو تقليد في هذا الجانب              
  :سة أقسامالغنائي القائم على التلحين والوزن يمكن أن نقسم الموشحات إلى خم

، التزاماً تامـاً، مـن حيـث أوزانهـا          قسم يلتزم بالبحور الشعرية الستة عشر الموروثة      -١
المعروفة، أما فيما عدا ذلك فإنها تختلف في شكلها الفني وتوزيعها الإيقاعي عن شـكل القـصيدة،                 

–عربية  على طريقة القصيدة ال   –وقليل من الوشاحين من يلتزمون بنظام الشطرين وحده في الموشح           
  .دون مراعاة الخرجة" الأبيات"لكنهم حتى في هذه الحالة يحافظون على طريقة الأقفال و 

التي بدأها بقفل مؤلف من أربعة ) م١٢٥١/هـ٦٤٩(ومن هذا القبيل موشحة ابن سهل الإشبيلي        
  :أشطر، على بحر الرمل

 هل درى ظبي الحِمى أن قد حمـى       
 

ــنسِ؟    ــن مك ــه ع ــب حلّ ص ــب  قل
 

ــقٍ مثلمــا ــر وخفْ فهــو فــي ح 
  

ــتْ  ــالقَبسلعبـ ــصبا بـ ــح الـ   ريـ
  

  :وختمها بهذا القفل الأخير
ــا   ــدى معلَم ــا أن تب ــتُ، لم  قل

 
ــرس    ــي ح ــهِ ف ــن ألحاظِ ــو م  وه

 
 أيهــا الآخِــذُ قلبــي مغْنَمــا   

  
 اجعــلِ الوصــلَ مكــان الخُمــس    

  
على وزن الرمل أيضاً، ولكـن  وعددها خمسة، " الأبيات"وما بين القفلين، الأول والأخير، تأتي     

) القفل الأول (وكل بيت مؤلف من ستة أشطر، وأولها بعد المطلع          " بيت إلى آخر  "قوافيها تختلف من    
  :وقافيته راء ساكنة

 يا بـدوراً أشـرقتْ يـوم النـوى        
 

   رــر ــج الغ ــي نه ــسلك ب ــرراً تَ  غ
 

 ما لنفسي في الهوى ذنـب سـوى       
  

 ومــن عينــي النظَــر ،مــنكم الحــسن 
  

ــذّاتِ مكلــوم الجــوى  أجتنــي الل
  

   ــالفِكَر ــي ب ــن حبيب ــذاذي مِ  )١(والت
  

  .بين الأقفال على هذا النسق" الأبيات"ثم تتوالى 

                                                           
  .٥٥-٥٣م، ص ١٩٢٦هـ، ١٣٤٤القاهرة –جمعه أحمد حسنين القرني : ديوان ابن سهل الأندلسي (1)
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وأما النوع الآخر من الموشحات الجارية على الأوزان الموروثة فإن الوشّاح لا يلتـزم نظـام                
بالشطرين معاً في الأقفال، وبشطر     الشطرين المتقابلين، بل ينوع في بناء الموشح من حيث الالتزام           

  ".الأبيات"واحد أو أكثر في 
وهو موشح تام على بحر الرمل، ذو       ) م١١٩٩/هـ٥٩٥(ومثال ذلك موشح ابن زهر الأندلسي       

، وكل بيت مؤلف من ثلاثة أشطار، والقفلان الأولان يأتيان علـى الـنمط      "أبيات"ستة أقفال وخمسة    
 وتتبعهما بقية الأقفال والأبيات على النمط نفسه، مع اتفاق في قافيـة             التالي، مع القفل الواقع بينهما،    
  ":الأبيات"الأقفال، واختلاف في قوافي 

ــشتكى  ــك الم ــساقي إلي ــا ال  أيه
 

ــسمعِ   ــم ت ــاك وإن ل ــد دعون  ق
 

 ونــديمٍ هِمــتُ فــي غُرتــهِ     
 

  

ــه    ــن راحتِ ــراح م ــشربِ ال  وب
  

  

ــكرتهِ     ــن س ــتيقظَ م ــا اس  كلم
  

  

 جــذب الــزقّ إليــه واتّكــا   
  

ــي أ   ــاً ف ــقاني أربع ــعِوس  )١(رب
  

، وهو ما يفعله بعض أصحاب الموشحات من ابتعـاد          قسم يظهر فيه التجديد على استحياء     -٢
موشحاتهم قليلاً عن البحر التقليدي، وذلك بتعديل بعض تفعيلاته، أو إدخال شيء مـن الزيـادة أو                 

وضع معين للتزيين والزخرفة، ومثال     النقصان في حركاته وكلماته، أو في تقفية حشو الأبيات في م          
  : لابن زهر وأوله-الذي سبق–ذلك الموشح التام 

 حـــي الوجـــوه المِلاحـــا  
 

  ــون ــل العيــ ــي نُجــ  وحــ
 

ــاحِ    ــن جن ــوى م ــي اله ــل ف  ه
 

  

ــديمٍ وراح؟    ــي نـــ  أو فـــ
  

  

 رام النـــــصيح صـــــلاحي  
  

  

ــلاحا   ــو صـ ــف أرجـ  وكيـ
  

ــون؟    ــوى والمجـ ــين الهـ  بـ
  

، ولكن ابن زهر لـم      )مستفعلن فاعلاتن (له على وزن البحر المجتث      فهذا الموشح يقوم في أص    
بحذف ساكن السبب الخفيف في آخره " مقصوراً"يبق الضرب في الأقفال كلها على فاعلاتن بل جعله 
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٨٨  

   ٨٥  العـربـيالتراثــــ

  .وهذا التغيير لا وجود له في وزن المجتث الموروث). فاعلان= فاعلاتْ (وتسكين ما قبله فصار 
  )١(:وأوله) م١١٤٥/هـ٥٤٠(بي بكر بن بقي ومن هذا القبيل موشح أ

ــرق    ــى الب ــب إل ــح ص ــا وي ي
 

   لـه نظَر
 

قِ       له وطررالو وفي البكاء مع 

ــحبي   ــن ص ــدٍ ع ــل بع ــن أج  م
  

ــا  ــتُ دمــ  بكيــ
  

ــربِ   ــن سِ ــك م ــي هنال ــم ل  ك
  

ــى   ــلِ دمـ  ووصـ
  

 وعــسكر الليــلِ فــي الغــربِ   
  

ــا  ــد انهزمــ  قــ
  

والــصبح قــد فــاض فــي الــشرقِ 
  

رـمِ الأُفْـقِ        له نهوسال من أنج        كـدِر دم       
  

فهذا الموشح من وزن البسيط التام، ولكن الوشّاح التزم قافاً مكسورة في وسـط الحـشو مـن                  
شطري الأقفال جميعاً، وبذلك بناها على أربع قوافٍ يتوقّف عندها في القراءة أو الإنشاد بما يجعـل                 

  .حيث الظاهرالقفل خارج البحر البسيط من 
ب (فقد جعل أغصانها شطراً من البحر البسيط، ولكنه جعل لكل غصن قـافيتين              " الأبيات"أما  

) مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن   (بحسب الظاهر مع أن تفعيلات الغصن كلها متتابعة في الوزن           ) ما+
  .ضمن الموشح كله" الأبيات"ثم نوع هذه القوافي في سائر أغصان 

وهو ما اشترك فيه أكثر من وزن واحد، ويكون ذلك          الموشحات الموزونة،   ونوع ثالث من    -٣
  :بإحدى طريقتين

 استخدام بحر واحد في موشح واحد كامل، وذلك بتوظيف حالاته المختلفـة مـن زحافـات        -آ
وعلل، وأعاريض وأضرب، وتام ومجزوء، ومشطور ومنهوك ضمن الموشـح نفـسه، لا             

 الموشح المنشود، كأن تأتي أشطار علـى الرمـل          يخرج في ذلك كله عن بحر واحد داخل       
  .أي يتفاوت عدد التفعيلات وأشكالها.. التام، وأخرى على مجزوء الرمل

 أن يجمع صاحب الموشح بحرين اثنين في موشح واحد بحيث يأتي بأشطرٍ على بحر ما،                -ب
فعيلات، تام، أو مجزوء، أو منهوك، ثم يعدل عنه في أشطر تالية إلى بحر آخر مختلف الت               

أما الأقفال أو الأبيات فيبقى كل منها ملتزماً وحدة         . وذلك في حال تنقله من القفل إلى البيت       
، إضافة إلـى وحـدة القافيـة بـين     "أبيات"البحر مع نظائره في الموشح نفسه، من أقفال و    

ومثال ذلك موشـح للأعمـى      . في حشوها " المقفّاة" الأبيات"الأقفال، أو في حشو الأقفال و       
  :)٢(يقول فيه) م٩= هـ ٣القرن (لتُّطيلي ا

                                                           
  .٣٤١عمر الدقاق، ص.د: ملامح الشعر الأندلسي (1)
  .٢٥٣ص. م١٩٦٣بيروت –إحسان عباس .تحقيق د: عمى التطيليديوان الأ (2)
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٨٩  

 محمود فاخوري  العـربـيالتراثــــ

  )القفل الأول(المطلع 
 ــان ــن جم ــاحك ع  ض

 
ــدرِ   ــن بـ ــافر عـ  سـ

 
 ــان ــه الزم ــاق عن  ض

  
 وحــــواه صــــدري  

  
  * *   
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٩٠  

   ٨٥  العـربـيالتراثــــ

  البيت الأول
آهِ ممـــــا أجِـــــد 

 
 شــــفّني مــــا أجِــــد 

 
 ــد ــي وقَعـ ــام بـ  قـ

  
 ــد  بــــــاطشٌ متَّئــــ

  
 ــد ــتُ قـ ــا قلـ  كلّمـ

  
 أيــن قــد؟ : قــال لــي  

  
  * *   

  القفل الثاني
  ــان ــوطَ ب ــى خ  وانثن

 
 ذا مهـــــز نَـــــضرِ  

 
 ــــداني عابثَتْــــه 

  
ــرِ   ــصبا والقَطْـــ  للـــ

  
  ..وهكذا دواليك

  :وقد جاءت التفعيلات في هذا الموشح على الوجه التالي
  )القفل الأول(المطلع 

ــاعلان ــاعلن فــ  فــ
 

 ــولن ــاعلن مفعـــ  فـــ
 

ــاعلان ــاعلن فــ  فــ
  

  ــولن ــن مفعـــ  فعلـــ
  

    :ولالبيت الأ
ــاعلن  ــاعلن فــ  فــ

 
ــاعلن   ــاعلن فـــ  فـــ

 
 فــــاعلن فعِلــــن 

  
ــاعلن   ــاعلن فـــ  فـــ

  
ــاعلن  ــاعلن فــ  فــ

  
ــاعلن   ــاعلن فـــ  فـــ

  
  :القفل الثاني

ــاعلان ــاعلن فــ  فــ
 

 ــولن ــاعلن مفعـــ  فـــ
 

ــاعلان ــاعلن فــ  فــ
  

 ــولن ــاعلن مفعـــ  فـــ
  

، وقسم من الموشحات له أوزان وتفعيلات خاصة يدركها السامع عند القراءة أو الـسماع             -٤
  . الذوق ولكنها لا تنطبق على شيء من أوزان الشعر العربي الموروثةويستعذبها
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٩١  

 محمود فاخوري  العـربـيالتراثــــ

وقد حاول بعضهم حصر الأوزان والتفعيلات التي بني عليها هذا النوع من الموشحات وجهدوا              
في أن يردوها إلى نظام الأوزان العروضية التي حصرها الخليل الفراهيدي ومن بعده في البحـور                

 وزناً أو بحراً مخترعاً، لا عهد للشعر العربي         ١٥٠حتى أوصلوها إلى نحو     الستة عشر، وفروعها،    
بها، ولكن محاولاتهم هذه اتسمت بشيء كبير من التكلف والافتعال، فضلاً عن أنهـا لـم تـستقص                  

على كـل   –أوزان الموشحات كافة، فما زالت هناك موشحات خارج تلك الأوزان ولكن الإيقاع فيها              
وتفعيلاتها متناسقة مع اختلاف تنويعاتها، وإن كانت لا يمكن أن تنتمي إلى        هو عربي خالص،     -حال

الخ فالوزن العربي لم يقفل بابه على مر العصور، ولـيس           .. بحر معين كالبسيط أو مجزوء الكامل     
هناك ما يحول بين الشاعر المجدد وبين استخراجه ما يريده من أوزان، إذا جرى في الاسـتخراج                 

  .مة في التقفية والإيقاععلى قاعدة سلي
  ):م١١١٣/هـ٥٠٧(ومثال هذا النوع قول ابن اللَّبانة 

  القفل الأول
 كم ذا يؤرقني  ذُو حدقِ     

 
  مـرضى صِــحاحِ

 
ــالأرقِ  ــين بــ  )١(لا بلــ

 
  البيت الأول

 قــد بــاح دمعــي بمــا أكتمــه
  

  ــه ــن يظلِمـ ــي لِمـ ــن قلبـ  وحـ
  

ــر ــا تم ــي رشَ ــه" لا"ن ف فَم 
  

ــه    ــداً ألثِمـ ــالمنى أبـ ــم بـ  كـ
  

  القفل الثاني
يفتر عن لؤلؤٍ في نَسقِ     

 
ــقِ مــن الأقاحــي ــسيمهِ العبِـــ  بنَـــ

 
  :وجاء الوزن فيه على الوجه التالي

  )١(القفل 
 مـــستفعلن فعِلـــن مفـــتعلن

 
ــاعلَتن   ــتفْعلن مفـ ــستفعلن مـ  مـ

 
  )١(البيت 

ــتعلن   ــاعلن مف ــستفعلن ف  م
 

 مــــتفْعلن فــــاعلن مفــــتعلن 
 

ــتعلن  ــن مفْـ ــتفعلن فعلـ  مـ
  

 لــــن مفــــتعلنمــــستفعلن فع 
  

  )٢(القفل 

                                                           
  .٥٥ص–مصطفى عوض الكريم : الموشحات والأزجال (1)
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٩٢  

   ٨٥  العـربـيالتراثــــ

ــتعلن   ــاعلن مف ــستفعلن ف  م
 

ــاعلتن    ــتعلن مفـ ــتفْعلن مفـ  مـ
 

والقسم الخامس والأخير من الموشحات ما ليس له وزن يدركه السمع عنـد قراءتـه أو                -٥
، ولا يوزن إلا بالتلحين وذلك بمد حرف، وقصر آخر أو خطف حركته، وإدغام حرف فـي                 إنشاده

  .ير ذلك من فنون التلحينحرف، وغ
لا يدخل شيء منه في أوزان العرب، وهو النمط الذي          –كما قال ابن سناء الملك      –وهذا النوع   

يسود أكثر نماذج الوشاحين في الأندلس، وعدده لا يقع تحت حصر، ولا يستقصيه إحصاء، لأنه قائم                
 الأرغن، ولا ضابط له سـوى       على التلحين فقط، ولا ميزان له إلا الضرب على العود أو النفخ في            

النغم والإيقاع عن طريق مد الصوت بالإنشاد والغناء، أو قصره وحبسه، حتى ينسجم مع اللحن العام 
  .الذي يسود الموشح المغنّى

وهذا يؤكد التلازم والتواشج الوثيق بين التوشيح والغناء، وما كان من هذا النمط فإنه لا يعلـم                 
ولكن . الغناء والتلحين الذي يجبر كسره، ويقوم معوجه، ويرده صحيحاًصالحه من مختله إلا بميزان 

  .هذا لا يمنع من ورود بعض الكلمات أو التراكيب فيه موزونة أحياناً على بعض التفعيلات
  :)١(ومثال هذا النوع قول ابن القزاز في مطلع موشح له

 ــاكِر ــراح وبـ رح للـ
 

 على الوتَرِ الفـصيح    غَبوقا وصبوح فْبالمعلَمِِ المشُو
 

 ليس اسـم الخمـرِ عنـدي      
  

 مأخوذاً فاعلَم  

إلاّ مِـــن خـــاءِ الخَـــد 
  

 سِمبوميمِ الم  

 وراءِ ريــــقِ الــــشَّهدِ
  

 العاطِرِ الفَم  

 ــاجِر ــم ه ــن لله فكُ
 

ــه روح كي تَغدو وتَروح      وصِلْ هذي الحروفْ ــسمٍ في  بج
 

*  *  * 
شحات فن شعري أندلسي، وهو فن جديد مستقل بمفرده، ونماذجه المختلفـة لا             أخيراً، إن المو  

تتفق مع القصيدة الشعرية الموروثة في جوانب كثيرة، أبرزها الشكل، واللغة، والقافية، والوزن، كما              
  .أنها تتصل اتصالاً قوياً بفن الموسيقا وطرائق الغناء في الأندلس

الأيام قيمة كبيرة، ومكانة سـامية فـي ميـدان الغنـاء            ولاشك أن هذا الفن اكتسب على مدى        
والطرب، حتى إنه استهوى المشارقة، فراح عدد منهم ينظم الموشحات كابن سناء الملك، وابن نُباتة               
المصري، وصفي الدين الحلي، وتابعهم آخرون حتى العصر الحديث كالشاعر أحمد شـوقي الـذي               

                                                           
  .٥٤ الموشحات والأزجال، مصطفى عوض الكريم، ص(1)
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٩٣  

 محمود فاخوري  العـربـيالتراثــــ

ة، وقبله سليمان البـستاني فـي ترجمتـه لإليـاذة           على طريقته الخاص  " صقر قريش "نظم موشحته   
  .هوميروس، فبرهنا بذلك على مطاوعة هذا الفن لنظم الملاحم

وبذلك تكون الموشحات الأندلسية منعطفاً بارزاً في مسيرة الشعر العربي، لأنها أول محاولـة              
عراقة تلك التقاليـد    تجديدية في الشعر العربي على الإطلاق، والذي عرف بتقاليده الفنية الراسخة، و           

وقوتها، لذلك لو لم يكن للموشحات إلا أنها كسرت هذا الطوق، وانطلقت منه إلى نظام شعري جديد،            
لكفى أن تلتفت إليها الأنظار، ويبحث عن دواعيها ونتائجها، وإن كان هذا النظام الجديـد مرتبطـاً                 

الأجواء الفنية الخارجية دون أن يتعداها      بإطار التقفية والتنويع في الوزن والإيقاع الموسيقي، وتنوع         
إلى المضمون المرتبط برؤيا الشاعر إلى الوجود، والمتصل بمنابع الثقافة الفكرية، وآرائه في الحياة              

  .الاجتماعية، وسبر أغوار النفس
ولاشك أن فن التوشيح كان نقطة انطلاق حثيث إلى السير في طريـق التجديـد العروضـي                 

ي الشعر العربي الحديث الذي بدأ يتحرر من رتوب القافية، ويخرج على توازن             والإيقاعي النغمي ف  
الأشطار في القصيدة العربية، ويبتعد عن التكلف والتصنع في اللغة والأسلوب، مما ساعد على ولوج 

كالقصص الشعرية، والملاحم، والأدب التمثيلـي، وكـذلك        : الشعراء مجالات أخرى في فنون القول     
يح مرتكزاً للتجديد في الشعر التفعيلي المعاصر، وأنماطه الإيقاعيـة المختلفـة عنـد              كان فن التوش  

الشعراء في المشرق وفي المهجر، من أمثال خير الدين الزركلي، وخليل مردم والأخطل الـصغير،               
وعمر أبو ريشة، ونازك الملائكة، وفدوى طوقان، وصلاح عبد الصبور، وأحمـد عبـد المعطـي                

هاب البياتي، والياس فرحات، والشاعر القـروي، وفـوزي المعلـوف وشـفيق             حجازي، وعبد الو  
  .المعلوف وغيرهم

  
  المصادر والمراجع 

محروس : أبو نواس الأندلس، ابن سهل الإسرائيلي     -١
  .م١٩٨٦ القاهرة -منشاوي الجالي

بيــروت –مــصطفى الــشكعة : الأدب الأندلــسي-٢
  .م١٩٨٣

  م١٩٣٧وت بير–بطرس البستاني : أدباء العرب-٣
ــسي -٤ ــاريخ الأدب الأندل ــف  "ت ــصر الطوائ ع

  ,م١٩٦٢بيروت –إحسان عباس ": والمرابطين
عمر فروخ  ): الجزء الخامس (تاريخ الأدب العربي    -٥

  .م١٩٨٢بيروت –
ابن سناء الملـك    : دار الطراز في عمل الموشحات    -٦

  .م١٩٧٧ دمشق -جودة الركابي. تح–
 إسـماعيل  سعد: دراسات أدبية في الشعر الأندلسي    -٧

  .م١٩٧٢القاهرة –شلبي 
أحمـد  : جمعه وشرحه : ديوان ابن سهل الأندلسي   -٨

  .م١٩٢٦القاهرة –حسنين القرني 
 -إحـسان عبـاس   . تـح :  ديوان الأعمى التُّطيلي   -٩

  م١٩٦٣بيروت 
الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأنـدلس،   -١٠

  .م١٩٨٥بيروت –محمد مجيد السعيد 
 -ميـشال عاصـي   : لأنـدلس الشعر والبيئة في ا   -١١

  .م١٩٧٠بيروت 
دمـشق  –جـودة الركـابي     : في الأدب الأندلسي  -١٢

  .م١٩٥٥
 -عبد الرحمن بـن خلـدون     : مقدمة ابن خلدون  -١٣



                                  
   

٨٤  

   ٨٥  العـربـيالتراثــــ

  القاهرة–طبعة دار الشعب 
بيـروت  –عمر الـدقاق    : ملامح الشعر الأندلسي  -١٤

  .م١٩٧٢
حلـب  –محمود فاخوري   : موسيقا الشعر العربي  -١٥

  .م١٩٨١
–مصطفى عوض الكريم    :  والأزجال الموشحات-١٦

  .م١٩٦٥القاهرة 

  
  

  


